
ــــطـــــــــريـفـــــــــة في "مــــن الأُمـــــــــور ال
الــثقــــافــــة العــــربـيــــة الآن ضـمـن
ــــرة أُخــــرى هــــو أن طـــــرائف كــثــي
ـــــــشـعـــــــــراء والــكــــتـــــــــاب بـعــــض ال
العـراقـيين بـالـذات راح يـتبـاهـى
ـــــــأنـه لـــم يـــتـــــــدخـّل في ـــــــى أقـــــــرانـه ب عـل
الــسـيـــاســـة في أي وقـت وأنـه ظل بعـيـــداً
ــــده، عــن كـل المعــــارك الــتــي شهــــدهــــا بل
مـكتفيـاً ربمـا بمنـاجـاة النجـوم والقمـر،
باعتبـار أنه لا ينبغي للشاعر أو الكاتب
ـــــــاس. إن أن يـقـــــــول أي شـــيء، يـهـــم الـــن
هـؤلاء الــذين لا يقـولــون أي شيء حقـاً
ربمـــا لا يعــرفــون أو حـتـــى يعجــزون عـن
معرفـة حقيقـة أن الشـاعر أو الـكاتب أو
الـفنــان العـــربي الــذي يعــزل نفـسـه عن
أُفق حـركـة الحـداثـة العــربيـة الـشـاملـة
ـــــــــو رأسـه مـــن أي فــكـــــــــرة تـــثـــيـــــــــر ويـخـل
ــــا ويــــصعـــب علـــيه أن يـكــــون اهــتــمــــامــن
ضـميــراً تــاريـخيــاً للـثقــافــة الإنـســـانيــة
الجـديـدة داخـل مجتـمعه. يـصبح عـبئـاً
علـى الثـقافـة نفسـها وأداة تمـسيخ لـها.
ولكن بما أننا نحترم حتى حق الانسان
في الخطـأ فـســوف نتــركهم يـواصلـون لا
شــيــئهــم، كجــــزء مــن فـكــــاهــــة الأدب في

مجتمع التخلُّف." )ص348(.
اللـهجــــة شــــرســــة ولا تقــبل الـتـــســــويــــة،
وادّعاء رحابة الصـدر في السطر الأخير
)احـتـــرام حق الانــســـان( سخـــريـــة أكـثـــر
شـراسـة. الــراديكـالـي ينـطلق في مــوقفه
مـن مـــركـــز الأهـــواء فـيـه، ولغـته ولـيـــدة
هذه الأهـواء، فهي غير معتـمَدة عقلياً.
ـــــــأى بـــنـفـــــسـه عـــن مـعـــتـــــــرك ـــــــذي يـــن ال
الإديـــولـــوجـيــــات والعقـــائـــد العـمـيـــاء لا
تعــــود له، في نــظــــر الــــراديـكــــالـي، غـيــــر
مـهمـّــة منــاجــاة الـنجــوم والـقمــر! وكــأن
مهـمـّـــات الـكــــاتـب والـــشــــاعــــر محــــدودة
بهــاتـين المهـمـّتـين! والأفكــار الـتـي تـثـيــر
اهـتـمـــام الــــراديكـــالــي لا تخـــرج إلاّ مـن
"أُفق الحـداثة العـربيـة الشـاملة"، حـتى
لو كان هـذا الأُفق بالونـة هواء أو دخان

لغوي لا غير.
ــــدفــــاعــــة ـــــذي يحــــذر ان ــــورجــيـــنف ال  ت
الــــراديكـــالـيـين كـــان عـــرضــــة لاتهـــامـــات
ــــوف، المحــــرر ــــوب ــــرولاي ــــراديـكــــالـي دوب ال
الأدبـي لمجلـــة "المعــاصــر"، عـن روايــة "في
المـســاء": "... بيـنمــا يتحـدث تـورجـينف
عن المـسـاء، نـسـأل نحـن عن فجــر اليـوم
الحقـيقـي متــى يـطلـع؟ إذا لم يـكن قــد
طلع بعـد فبـسبب أن الـشبــان المتنـورين
ـــــورجــيـــنف، ـــــة ت ـــــار، أبـــطـــــال رواي الأخــي
عــاجــزون ومــشلــولــون، وســـوف ينـتهــون،
بــسـبـب كل كلـمـــاتهـم الحلــوة الــرقـيقــة،
مـتكيفـين مع قنـاعـات الحيـاة المحـافظـة
لمجــتــمـعهـــم، لأنهــم مـــــرتــبـــطـــــون بقـــــوة
بـــالـنــظـــام الــســـائـــد، بــشــبكــــة العــــائلـــة
والعلاقــات الاقـتـصــاديــة والمــؤســســاتـيــة
التـي لا فكــاك منهـا...إيـرزِن وأوغـاريف
يقـيمــون في لنــدن ويـضـيعــون وقتـهم في
فــضح وعــرض حــالات الــظلـم والفــســاد
والفـوضــى في الامبـراطـوريـة الــروسيـة.
ولكـن هذا عـلى بـعده ربمـا يسـاعد عـلى
إزالـة مخـاطـر نهـايتهـا ويطـيل عمـرهـا.
المهـمــــة الحقــيقـيــــة هـي في تحــطـيــم كل
الـنـظـــام اللاإنــســانـي... إن هــؤلاء، ومـن
ضـمـنهـم تـــورجـيـنف، يـــريـــدون إصلاحـــاً
ومـا يـؤمّن الـراحـة. نحن نـريـد تحـطيم
مــا هــو مــاثل. نــريــد ثـــورة وبنــاء أُسـس
جـديـدة لـلحيـاة. مــا من طـريقـة أُخـرى

كفيلة بتحطيم عهد الظلام.". 
ـــــورجــيـــنف لــم تحـــصـــنه مــن ـــــاعـــــة ت قــن
ــــراديـكــــالــيــين ـــــأويلات ال المخــــاوف مــن ت
ـــــة ازدواج مــن ـــــاته. كـــــان في حـــــال ـــــرواي ل
مــشـــاعــــر الاعجــــاب والعــطف إزاء هـــذه
الــشـبـيـبـــة الـتـي تـتـحلـّــى بـــشجـــاعـــة في
المجـــابهـــة، والقـــدرة علــى الـتــضحـيــة في
وجه الــرجـعيــة، والـشــرطــة، والــسلـطــة،
ـــــــى جـــــــانـــب ازدراء وعـــــــدم احـــتـــمـــــــال ال
لتـوجههـم النفعـي المضـاد والخـشن لأي
حس جمالي، ورفضهم المتطرف لكل ما
هــو عــزيــز علـيه مـن ثقــافــة لـيـبــرالـيــة،

وفن، وعلاقات إنسانية متحضرة.
كـــان تـــورجـيـنف يــشـــارك المـفكـــر هـيـــرزن
وأصـــــدقـــــاءه كـــــراهــيـــتهــم لــكل أشـكـــــال
الإسـتعـبـــاد، والــظلـم، والقــســــوة، ولكـنه
على غير شاكلـة بعضهم لا يرتاح كثيراً
داخل أي مـبــــدأ أو نــظــــام إديــــولــــوجـي.
كـانـت تلك المبـادئ بـالنـسبـة له تجـريـداً
يـثـيـــر اسـتــنكـــاره. رؤيــته بقـيـت دقـيقـــة،
ـــــــة، وواقـعـــيـــــــة. المـــــــذاهـــب حـــــــادة، صـلـــب
الهيجلية، يسارية ويمينية، المحيطة به
ــــرلــين، وكــــذلـك ــــاً في ب ــــوم كــــان طــــالــب ي
المـاديـة، والاشتـراكيـة، الـوضعيـة... بـدت

له جميعاً محض تجريدات.
هـيــرزن يــرى شـبــان الــسـتـيـنـيــات هــؤلاء
دوغمـاتـيين، نـظــريين، تــستحــوذ علـيهم
الــرطــانـــة اللغــويــة... إنهـم يــريــدون أن
يحـطّمــوا نيـر الـطـغيــان القــديم، فقـط
لكـي يعـوضـوا عـنه بـنيـر آخــر من صـنع
أيـــديهـم. إن جــيل الأربعـيـنـيـــات )جــيله
، وجــيل تـــورجـيــنف( ربمـــا كــــان ضعــيفـــاً
أحـمق، وأبله، ولـكن هــذا لـم يكـن يعـني
ــــــــــان الجــــيـل أن الجــــيـل الــــتــــــــــالــــي، شــــب
الـسـتيـني الـســاخــر، الخــالي مـن الحب،
الخـــشــن بقـــســــوة، هــــو بــــالــضــــرورة أرفع

منزلة منهم!
________________
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منذ أمد ليـس بالقصير ، أتيح لي
أن أتعــرف عـن قــرب إلــى الــشــاعــر
رعـد كـريم عـزيـز ، وقـد عـرفـت فيه
شخـصـــاً دؤوبـــاً ومـثـــابـــراً ويمـتـلك
صـبــــر المحــــارة وهـي بــصــــدد صــنع
لــؤلــؤتهـــا الأثيــرة فهـــو يمتـلك كل
المقومـات التي مـن شأنهـا أن تصل
به إلـــى ضفـــة الــشعـــريـــة الحقـــة ،
تلـك الـــــشعـــــريـــــة الــتــي اقــتـــــرنــت
مفـرداتهـا المتهـادية عـنده بـطبيـعة

الحياة اليومية ومكابداته فيها .
وعلـــــى الـــــرغــم مــن كـل محـــــاولات
التغـييـب والغيـاب التـي ظل يحيـا
في خـضـمهـــا شـــاعـــرنـــا في المــشهـــد
الـــشعـــري والأدبــي في العـــراق ، إلا
انه اســتـــطــــــاع في عــــــدة مــــــرات أن
يختـرق جـدار هــذه الشـرنقــة التي
أريـد لهـا أن تكـون سـميكـة وكـثيفـة
بمــــــــا يــكـفـــي لــكـــي يــــظـل صــــــــوتـه
محـشــوراً ضمـن نطــاق ضيق ، وفي
الآونـة الأخيرة وقبيل انـتهاء العام
2005 اسـتــطـــاع أن يـثـبـت جــــدارته
وحـضــوره بقــوة تجعـل المتــربــصين
بـتجــربـته الــشعــريـــة غيــر قـــادرين
علــــى حجـب اســمه مــــرة ثــــانـيــــة ،
والــذي طـــار في سمــاء الأدب فكــان
لـه موعـد مع جـائزة ديـوان شرق /
غرب الأولـى في الشعـر للعام 2005
، حصل عليها عن ديوانه المعنون "

النصوص فاكهة السواد " .
جـــاء في كلـمــة الـنــاقــدة د. فــريــال
جبــوري غـــزول والتـي تم تثـبيـتهــا
على غلاف  الـديوان الأخير والتي
هـي بمـثــــابـــــة تقـيـيــم للــــديــــوان ؛
يتميز هذا العمل بقصائد قصيرة
تعـتمـد علـى المفـارقـة الـتي تكـتمل
في نهـايـة القـصيـدة ، وعلـى سـبيل
المثال قـصيدة تـرتيب ؛ لقـد أعادت
زوجـــتـــي / تـــــــرتـــيـــب أوراقـــي / يـــــــا
لـلهـنـــــاء / أنهــــا فــــرصــــة طـيـبــــة /

لـم تعِ الــسلـطــات الـتـي قــوضـت أحـيــاء الكــرخ
وقـبلهــا الــرصــافــة وأوابــد العــراق الـتــاريخـيــة
بحجـج  العصـرنـة الـواهيـة ، بـأن التـراث ملك
مشاع للأجيال، وأن فناء أثر يعني محو حقبة
من ذاكــرة الشعـوب، والأهم في الأمـر الصعـوبـة
الـتـي تـكـتــنف إعــــادة الــــروح للـبـنــــاء ،بــنفــس
المــواصفــات بعــد  تقــادم الــسـنـين. لقــد  أطلق
الشاعر والفـيلسوف الأميركي الأسباني هنري
بتـروسكي، تحذيـراً قال فيه: " أولـئك الذين لا
يتـذكـرون المـاضـي محكــوم علـيهم بــأن يعيـدوا

تمثيل أحداثه ".
لقــد تعــامل الأتــراك ثـم الــسلـطــة المـلكـيــة ثـم
القــومـيــون و الـبعـثـيــون بــإسفــاف مع المــوروث
الحضـاري العـراقي ،ولـم يكتـرثـوا لمنـزلـة البلـد
في المــوروث الحـضــاري والآثــاري العــالمـي. لقــد
وجـدنـا معـاهـد وجـامعـات للـدراسـات الأمـنيـة
والمخـابــراتيـة والحــزبيـة أيــام البعـث، ولم نجـد
جـامعة يعـتد بهـا للدراسـات الآثاريـة مثلا،ولم
نـسمع عـن دراسات تـرميمـية لأوابـد ومعـالم أو
،museology)  ( أقسام للدراسات المتحفية
وأقــســـام تعـنـــى بـــالخــصـــوصـيـــات المعـمـــاريـــة
والـتخــطيــطيــة و الفـنيــة العــراقيــة،بل تــركــوا
وراءهـم قــصــوراً فــرعــونـيـــة تعـبـث بهــا الـــريح

وتقطنها عساكر المحتل .
تـشير كل الـدلائل إلى أن أرض العـراق أكتنفت
مهـد الـتمــدن وأحتــوت علـى بـاكـورة الـعمـائـر.
ونـصل خلال رحلة البحث والتـدقيق والمقارنة،
إلــى أن جل عـنــاصــر العـمــارة المــوجــودة الـيــوم
كانـت جذورها عـراقية،و وردت كلهـا في حيثيات
حركة العـقل الإنساني و سطـوة العلم والتأمل
والتجـريب،الـتي وجهت مـهارة الأنـامل وأرتقت
بـــوســــائل الإبـــداع ،لـتــصـب في غـــايـــات راحـــة
الإنـسان ،وهي بحـد ذاتها سنـة التطـور وإرتقاء
النــوع الإنـســاني مـن البــدائيــة إلــى الحـضــارة

ومنتجها. 
لقـــد شهـــد العــراق أول تــصـنــيع لمــادة الـبـنــاء
)الــطــــوب والآجــــر( ،وأول عــنــــاصــــر تـــسقــيف
أوعقادة ونعني العـقد والطاق والقـبة في غياب
الحجـــر وخــشــب الغــــاب. وشهـــد أول تجـــربـــة
لعـنــاصــر جــوهــريــة في العـمــارة مـثل الحــوش
)الـفنــاء أو البـاحــة(، وشهـد أول تجـربــة لعـمل
مـبنــى متعــدد الطـوابـق ،واستعـملت الــسطـوح
للـنــــوم علــيهــــا مـنــــذ أيــــام أور وأوروك ،ونجــــد
تجارب بـابلية لعنصر البادكير)الملقف(.ويمكن
أن يكــون العــراقـي أمهــر مـن واءم عـمــارته مع
الـبـيـئــة،وأقـتفــى معـطـيــاتهــا، فلـم يعـنفهــا، أو
يعــانــد سـطــوتهــا، بل هــاجـنهــا بحــذق، حـتــى
أمست حلـولهم قاعدة تـوائمية مثـالية تماشت

مع حيثيات عمائر الدنيا حتى يومنا هذا.
ـــــطـــــــــات والحـــــــــداثـــــــــة وخـــــــــارج جـــــــــرم الـــــــسـل
المفــروضــة،فقــد عــانـت الأوابــد العــراقـيــة مـن
الإجحـاف المـركـب: أولا من جـراء بـيئـة قــاسيـة
ونـزيـز ورطـوبـة وطـوفـانـات وملـوحـة تـربــة من
جهـة، وثـانيـا تهـديم مـسـتمـر وبنـاء مـدن علـى
أنقـاض أخـرى. ويمـكن أن تكـون لخـامـة الآجـر
)الـطـابــوق( مبــرر سهل عـمليــة الهــدم الممـنهج
والـنقل الــســريع مـنخفـض الـثـمـن، مـن خلال
وجـود أنهـار قريـبة يـستـفاد مـن جريـانهـا لنقل
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الترميم وإعادة بناء التراث المعماري العراقي
مستقبلاً.

)4( تــركـّـز الـعمـليــة الإنجــازيــة علــى التـكلفــة
الاقـتــصــاديــة عـمــومـــا.لكـن هـنــا يــتحــاشــى
الـكثيـرون الـنظـر للجـانب المـادي بقـدر المـوقف
ـــــى الأثـــــر، بمـــــا الأخلاقــي في المحـــــافــظــــــة عل
يـتــضـمــنه إحـتــــرام للـمــــوروث وتقـــديــــر لحق

الأجيال. 
والتـرمـيم الآثـاري عـمليـة تخـتلف عن الـبنـاء
مـن الأســاس، وتـتــطلـب خـبــرة تقـنـيــة عــالـيــة
،نــاهـيك عـن تكــالـيفهــا التـي تكــون أبهـظ من
الـبنـاء الجـديــد. و عمـليــة صيـانـة المـبنــى من
الخــراب الــذي ألـم به هـي مـنـظــومــة أعـمــال
علاجيـة )(process، تـروم قـدر الإمكـان إلـى
إعـادة المـبنـى إلـى حـالـته الأصـليــة عن طــريق
إعــادة بـنـــائه او إصـلاحه حــسـب مــا تـتــطلــبه
حالـته .وقد تطـورت لتصبح علـماً قائـماً يتبع
تـأريخ العمـارة ويختص به نـفر من المعـماريين
،وقـد تــرادف مع معـانٍ تـصب في نفـس الهـدف
مثل تـرميـم أو صيـانـة ) ( Restorationأو
محــافــظــة)  (Conservationأو تجــديــد
) (Renovationأو إعـــــــــــــــــــــــــادة بـــــــــنـــــــــــــــــــــــــاء

Reconstruction-Rebuild)).
ومـن المعلــوم أن المبـانـي التــاريخيــة تعـانـي من
العتق والهزال  بسبب  تقادم الزمن والظروف
الـطـبيـعيــة والبـشــريــة،ممــا يــستــدعـي عمـليــة
منظمـة تدخل فيهـا العلوم والفنـون على قدم
وســاق وعلــى حــد ســواء، لـتــشــارك في عـملـيــة
تخلـيـص المـبـنــى ممــا يعــانـيه مـن الــرطــوبــة
والهدم او الحـث والتجريد ، ويتـطلب محاولة
إعــادة صــنع مــواد الـبـنـــاء الأصلـيــة أو إعــادة
إنتـاجهـا ومحـاولـة اسـتعمـال نفـس التقـنيـات
المتبعـة لدى إنـشاء المعـلم. ويتطلـب ذلك إزالة
حطام كبير مـن صلب البناء أو ما علق به من
إضــافــات لا تمـت للأصل بـصلــة ،بعــد أن تـتـم
عــملـيـــات الـتـمـثـيـل المعـمـــاري ودراســـة الأثـــر
بمــنهجـيــة بحـثـيــة وعـملـيــة حــذرة. حـتــى أن
عـمليــات النهـو أو التـشطـيبـات )الـتتـميـم كمـا
وردت في الـتراث(  تحتاج إلـى يد عاملـة ماهرة
مــن أســطــــوات  الحــــرفــــة ) ( artisan،بمــــا
يجعل إعـدادهم عـمليـا مـن ضمـن مقتـضيـات

العمل.
ولا ضــــرر بهـــذا الــصـــدد في الأخـــذ بــتجـــارب
الشعوب . ويمكن الإقتداء بالبولونيين عندما
أعـادوا المـدينـة القـديمـة )ستـارا ميـاستـا( الـى
رونقها الأول بعـد محوها مـع الأرض على أثر
قـصف النـازيـة لهـا في الحـرب الثـانيـة.أو حتـى
تجـربـة الـسـويـد في تــرميـم حي)كـامـلاستـان(
المركز التاريخي لمدينة ستوكهولم، التي تعتبر
من أكثـر التجـارب النـاجحـة في تـرميم وإعـادة
تــوظـيف المــدينــة القــديمــة لأغــراض تجــاريــة
وإداريــة وسيــاحيـة وتــرويحيـة وتــرويجيـة ،بمـا
أعـطــاهــا حـيــاة بعــد تــرنح، وبعــدمــا هجــرهــا
الـناس.والأمر عـينه يمكن أن يطبـق على مدن
بغــداد وســامــراء والـنـجف وكـــربلاء والمـــوصل
وكـــركـــوك وأربــيل وعـــانه والـبــصـــرة وغـيـــرهـــا

الباقية تصارع من أجل البقاء.
ولم نـشهـد أي عـمليـة منـظمـة لتـرمـيم آثـاري
في العــراق خـلال حقـبــة الـبعـث، و مــا يـتعـلق
بتـرمـيم مــدينـة بـابـل ،فيـشهــد الخبــراء علـى
أنها عمليـة فاشلة ،ولاتمت الصلـة بـالمعالجات
الـتــرمـيـمـيــة ،وأشــيع  عـن اســتعـمــال خــامــة
"الطـابــوق الجمهـوري" في أجـزاء كـثيــرة منهـا
لــتـــــســـــــريـع الإنجـــــــاز،وذلــك تــبـعـــــــا لإمـلاءات
الطاغية،  بما ينافى ابسط شروط الترميم.
_______________

*معمار وباحث  عراقي مقيم في السويد
thwanyali@hotmail.com 
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هدم في 1559 وكذلك في .1955 
جامع معروف الـكرخي: شيد في الـقرن الثالث

عشر 1215م - هدم في 2000م 
الترميم والصيانة

والـتــرمـيـم أو الـتجــديــد أو الـصـيــانــة "عـمل أو
مجموعـة من الأعمال الـفنية التـي تهدف إلى
تلافي الأعـطال ، ومعـالجتهـا )إن وجدت( بغـية
استـرجــاع الأصل )المعـطب أو الــذي سيعـطب(
إلــى حــالـته الأولـيــة الـتـي كــان علـيهــا وإدامــة
الأثر، ممـا يضمن قـيامه بـوظيفتـه "..و عُرفت
صـيانـة المبـاني منـذ زمن بعيـد، لكن مفـهومـها
تبـدل حـسب الـزمــان والمكـان، وكــذلك أنـواعهـا
وأسلــوب تنــظيـمهــا. فقــد اسـتخــدم المـسـلمــون
مــصــطـلح "حــــــد العــمـــــارة" كــمـــــرادف بــــــديل
للــصيــانــة. وهــذا مــا نجــده في فتــوى الــزيلـعي
عنـدما أفتـى في "حد العمـارة" من خلال فهمه
للاسـتعـمـــال العـــادي للـمــوقــوف )أي مـفهــوم
الصيـانة العـادية( وذلك بقـوله:بقدر مـا يبقى
المـوقوف على الصفـة التي وقفه بها )الواقف(،
لأن الصـرف إلـى العمـارة ضـرورة إبقـاء الـوقف

ولا ضرورة في الزيادة.
وواكـب مفهــوم الـصـيــانــة الـتـطــورات الـتقـنـيــة
المـتــســارعــة الـتـي دخلـت في مجــالات الإنـتــاج
الصنـاعي وغيـر الصنـاعي، ممـا أدى إلى تـبلور
أهـمـيــة تكــالـيف الـصـيــانــة. وقــد عقـّـد المـنـتج
الـتكنلـوجي بـدوره عمليـات التـرميم ودعـا إلـى
الـتخـصـص بهــا حتــى أمــست عـلمــا مـعمــاريــا
مخـتــصـــا.وهـكـــذا أصــبح لـــزامــــاً علـــى الإدارة
الناجحة مـجابهة نمو هذه التكلفة عن طريق
تبـني الأســاليـب العلـميــة المنــاسبـة الـتي تـؤدي
إلى القـرار الصـائب. وتـعرّض مفهـوم الصيـانة
لـتقـلبــات مـتعــددة طـبقــاً لـلنــواحـي العلـميــة ،
ونجـــد أن معــظــم المفــاهـيـم ركـــزت علــى أمــور

أساسية نجملها:
)1( الصيانة عمل أو مجموعة أعمال.

)2( الهـــدف لإعــــادة الأصل لحـــالــته الأولـيـــة
للقيام بوظيفته.

)3( الـكــــشـف عــن الأعـــطــــــال كـعــمـل وقــــــائــي
لـتجـنـب الأعــطــال المـثـيلــة المـتـــوقع حـــدوثهــا
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الملــوك أن يــطمـســوا علــى آثــار من قـبلـهم وأن
يمـيـتــوا ذكــر أعـــدائهــم، فقــد هــدمــوا بـــذلك
السـبب المدن وأكثـر الحصون، كـذلك كانـوا أيام
الـعجـم و أيــام الجـــاهلـيـــة، وعلـــى ذلك هـم في
الإسلام، كما هدم عثمان صومعة غمدان وكما
هـــــــدم الآطـــــــام)الحـــصـــــــون( الــتــي كـــــــانــت في
المــدينــة،وكمـا هـدم زيـاد كـل قصـر ومـصنع كـان
لأبـن عـــامـــر وكـمـــا هــــدم أصحـــابـنــــا)ويعـنـي
العـبـــاسـيـين( بـنـــاء مـــدن الــشــــام( وفي نفــس
الـسياق يقـول المؤرخ الشـامي محمـد كرد علي:
) كـم أدركـنــا وأدرك آبــاؤنــا وأجــدادنــا مـن أثــر
بــديع سطـت عليه يـد خـرقـاء لنـسل حجـارته.
وكـم مـن كـتــابــة تــاريخـيــة عفــى أثــرهــا جهلا

وغباوة(.
وعـانت مـدن العـراق عمـوما وحـاضرتـها بـغداد
من الـعتق والهـزال بـسبـب التقـادم أو الإهمـال
أو الـتقــويـض الــذي مــارسه مــسـيــرو العـمــران
حينـما غـاب عنـهم الحس الحـضاري وإملاءات
الـضميـر. ولـدينـا مثـال إنتهـاكـات أمنـاء بغـداد
أيـــام الحكـم المـلكـي)حــســام الــديـن جـمعــة( و
)أرشـد الـعمـري( الــذين هـدمـوا أجـمل معــالم
بغـداد الأثـريـة بحجـة تـوسعـة شـوارع أو إنـشـاء
عقـار "حـداثـي" أو عمل سـاحـة عـامـة أو مـوقف
سيـارات.ونجرد هـنا أمـثلة بـسيطـة من إنـتهاك
التاريخ البغدادي على يد العثمانيين أو أمناء

العاصمة الذين أسترسلوا بنفس العقلية:
باب المعظم )الـسلطان(: شيد في 1095م - هدم

في 1925م. 
ــــســم: شــيــــــد في 1221م - هــــــدم في بــــــاب الـــطل

1915م. 
البـاب الـشـرقـي )البـصـليــة(: شيـد في 1221م -

هدم في 1935م. 
جـــــامع مــــرجــــان: شــيــــد في 1356م - هــــدم في

1946م. 
جـــامع الــنعـمــانـي: شـيــد في 1381م - هــدم في

1936م. 
جــامع الــسيــد سلـطــان علـي: شيــد في 1383 -

هدم في 1934 وكذلك في 2000م. 
جامع الخلـفاء: شيـد في القرن الـثالث عـشر -
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الخـــامـــات،الـتــي يعـــاد تـــوظـيـفهـــا في بـنـــاءات
جـديـدة، مـثلمـا حــدث بين بـابل ومـدن الفـرات
الأوســط،وبـين المــدائــن وبغــداد وبـين ســامــراء

ومدن العراق الأوسط.
وهكـذا ظهـرت حـرفـة )النقــاب( التي لاتعـرفهـا
أجيـالنـا المتـأخــرة،التي كـانـت تضـطلع بعـمليـة
هـدم المعالم المعـمارية وتـسويق خامـاتها، وعزل
أنــواع الآجــر والأخــشــاب بحــسـب الــصلاحـيــة
والحجـم والإستغلال. ونـورد مـاذكــره الخطـيب
البغدادي في تاريخ بغـداد: )أول ما نبدأ به ذكر
أقـــوال العلـمــاء في أرض بغـــداد وحكـمهــا ومــا
حفظ عـنهم من الجواز والكراهة لبيعها فذكر
عـن غـيــر واحــد مـنهـم أن بغــداد دار غـصـب لا
تشترى مـساكنها ولا تبـاع ورأى بعضهم نزولها
بـاسـتئجـار فــإن تطــاولت الأيــام فمـات صــاحب
منــزل أو حــانــوت أو غيــر ذلـك من الأبـنيــة لم
يجيــزوا بيع المــوروث بل رأوا أن تبــاع الأنقـاض
دون الأرض لأن الأنقـــــاض ملــك لأصحـــــابهــــا
وأمــــــا الأرض فـلا حـق لـهــم فــيـهــــــا إذا كــــــانــت

غصباً(.
وهكـذا مكـث من ميـراث )أم الـدنيـا( كمـا كـانت
تـكنــى ثمــانيــة معــالـم شحـيحــة مـشـتتــة، وأن
المــســاحــة الـتـي احـتفـظـت بــسـمــات تــراثـيــة لا
تــشـكل الـيــوم ســوى 1/ 255 مـن مــســاحـتهــا أو

بلغة الأرقام ثلاثة كيلومترات مربعة.
ويقـــارن الفــرنــسـي )انــدريـه كلــوت( في كـتـــابه
)هــارون الــرشيــد وزمــان ألف لـيلــة ولـيلــة( بين
حـال بغـداد الـراهـن،وأسمهـا اللامع مع حـالهـا
ومـا مكـث من تـراثهـا، بـالمقـارنـة مع مـدن رومـا
وأسـطنبــول وأثينـا، وحتـى دمـشق ، أو القـاهـرة
التي تـشتمل الـيوم في جنـباتهـا على مـا يقارب
الـــســتــمــــائــــة مـعلــم إسلامــي وكـلهــــا مــــازالــت
تحـتفــظ بقـبــس مـن مــاضـيهــا وأثــارهــا. ومـن
الجــديــر بــالــذكــر أن كل تـلك المــدائـن لـم تـطــأ
الــذروة التـي تبــوأتهــا بغــداد في التــاريخ .لقــد
فقــدت بغــداد كل مــا تملكـه من تــراثهـا بـسـبب
سيـاســات التـوسعـة وإعـادة الهـيكلـة الـسـاذجـة

التي حرمتنا من جزيل معالمها.
و ورد عن الجــاحظ الـبصـري قــوله: )من شـأن
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في حوار مع الشاعر رعد كريم عزيز الفائز
بجائزة ديوان شرق غرب : اكتشفت إن للشعر قيمة الذهب 

وان وجـد فـأنه يـتهم بـالعـزلـة ، ولا
أجـد ضــرراً في اشتغـال الـشـاعـر في
عـــــدة مجــــالات خــــاصــــة إذا كــــانـت
قــــــريــبــــــة مـــن مجـــــــاله الحــيــــــوي ،
فــالإذاعــة والمـســرح ، أو الـصحــافــة
حـاضنـة تـرعــى الشـاعـر في الـكثيـر
مـن اشتغالاتـه رغم انها تـسرق من
وقـــت خـلـــــــــوتـه وتـــــــــأمـلـه .. ولــكـــن
يـستـطيع خـزن كل ذلك في ذاكـرته
والاشتغــال بنفـس روح الـشـاعـر في
كل المجـالات حفـاظـاً علـى جـذوته
المـشـتعلــة وأستـطـيع أن أشـبه ذلك
مــثل عـــامـل القــطـــار الـــذي يــــرفع
أكـواب الشـاي الـدافئـة إلـى الأعلـى
حفاظاً عليها رغم اهتزاز العربة .
* : ســمـعــنـــــــا انـك كــتــبــت روايـــــــة
قصيرة سابقاً ولم يتح لها أن ترى
الـنـــــور ، هل لـك أن تحــــدثـنــــا عـن

ملابسات هذا الأمر ؟
* : نــصي المـفتــوح المـعنــون ) مــوت
ذهــــبــــي ( مــــنـعــــتـه دار الــــــــشــــــــــؤون
الثقافية وما زلت محتفظاً بكتاب
المــنع ومـــــا زال الـنــص مـحفـــــوظـــــاً
لـدي بـانـتظـار الـطبـاعـة وهــو نص
استفــدت فيه مـن ألف ليلــة وليلـة
وفكـرة كلكـامـش عن الخلـود ولعله
يـــــــــرى الـــنـــــــــور وهـــــــــو واحـــــــــد مـــن
الـنصـوص العـراقيـة الـكثيــرة التي
بقـيـت في الــظلـمـــة رغـم نــصـــاعـــة

جوهرها .
* : عـلـــمـــنـــــــــا انــك اشـــتـــــــــركـــت في
العــــــاصــمــــــة الأردنــيــــــة عــمــــــان في
معــرض فـنـي وتحــديـــداً في مجــال
الـنحـت ضـمـن مــســـابقـــة أعـــدتهـــا
المـنــظـمـــة الـــدولـــة هـنـــاك ، وفـــزت
بـإحـدى الجـوائـز المهمـة ، مـا قصـة

   ذلك ؟
* : اشتركـت في العاصمـة الأردنية
بمـعــــــــــرض أقــــــــــامــــتـه الـــــــسـفــــــــــارة
الـســويـســريــة لـلاجئـين العــراقـيين
ويعـــــود الفـــضل بــــاشـتــــراكــي بفـن
النحت للنحات المبدع هيثم حسن
وكل مــا عمـلتـه أننـي اختــرت مــادة
مـن الطبـيعة وكـأن عينـي هي التي
نحتت وفـرزت هذا الحجـر من بين
أكـوام أحجـار الأردن وكـانت تجـربـة
مـدهـشـة بــالنــسبــة لي والـعمل مـا
زال مـحفــــــوظــــــاً لــــــدى الــــــسفــــــارة

السويسرية .

حين أبلغت من المفوضية السامية
للاجئـين بقبـولـي لاجئــاً سيــاسيـاً
هاتفت صـديقي الشاعـر علي عبد
الأمـيــر هـنــأنـي بحـصــولـي علــى )
الـبــطـــاقـــة الـــزرقـــاء ( الـتــي تعـنـي
التخلص من فقرة اسمها ) تجاوز
الإقــــــــــامــــــــــة ( ولــكــــنــــنــــي شـعــــــــــرت
بانفـصالي عن الأرض وقلت له ...

اشعر أن جذوري تتقطع .
وفي مجـال الشعـر أضافت لـي ستة
نصوص نـشرتها في مجلـة المسلة "
وكمـا تعرف فـأني مقل في الـشعر ،
أتـأمل كثـيراً قـبل أن امسـك النص
كمـا يمسك صـغير بـحمامـة ولكنه
ســرعــان مــا يـطلقهــا في الهــواء ...
أمــــا نحـن فـنـــسجـن الـنـــص علــــى

الورق في تحد يائس للزمن .
* : لمـــــــــاذا يـــتــكـلـــم بـعـــــض أدبـــــــــاء
الــــداخل بحــســـاسـيـــة تجـــاه أدبـــاء

المنفى ؟
* : يـتـكلــم بعــض أدبــــاء الـــــداخل
بحــســـاسـيـــة اتجـــاه أدبـــاء المــنفـــى
بـسبب حسـاسية المـوقف نفسه لان
العـديد من أدباء المنفـى يتحدثون
عـن أدبــــاء الــــداخـل بقـــســــوة غـيــــر
اخــــذيـن بـنــظــــر الاعـتـبــــار قـــســــوة
الـــداخـل وظلامـيــته الـــوحـــشـيـــة ،
واعـــتقــــــد أن الــــــزمـــن كفـــيل بمــــــد
الجـــســــور بـين الــــداخل والخــــارج ،
وإعادة الـعلاقة الحميـمة الصـادقة
لأدب عــــــراقــي أصــيـل بعــيــــــداً عــن
المـكـــــــان وإشـكـــــــالاتـه واعـــتـقـــــــد إن
الحـديث عن أدب الخـارج والداخل
لــم يحــصـل إلا في العــــراق نـــسـبــــة
لـلظروف القـاهرة الـتي عصفت به
ومــــــا زالــت نــــــارهــــــا تحــــــرق أذيــــــال
الـــــواقع المــــريــــر وهـنــــاك مـــســــألــــة
جــــديــــرة بــــالاهـتـمــــام وهــي أن كل
أدبــاء الخـــارج يلحـــون علــى قــراءة
أدب الــداخل بــاعـتبــاره الحـــاضنــة
ــــــــــــى الـــــتـــــي لا يمـــكـــــن          الأول
مغــــادرتهـــا ..حـتـــى في الـنــصـــوص

الأدبية المكتوبة في الخارج .
* : أنـت تعمل في مجـالات ثقافـية
وإعلاميــة متعـددة ، هل تـعتقـد أن
تشظي الأديب أو الـشاعر يمكن أن
يــــــؤثـــــــر علـــــــى مجــــــال اهــتــمـــــــامه

الأساسي ؟
* : لا يـوجــد أديب عـراقـي متفـرغ

ـ

نسبيـاً ولم تذهب بعيـداً ، ما الذي
أفــــدت مـنـه ثقــــافـيــــاً مــن الغــــربــــة

وبالذات في مجال الشعر ؟
* : الغـــــربـــــة هــي اغــتـــــراب الـــــروح
الخـــــــاصـــــــة الــتــي تـعــتــمـل في ذات
الـشــاعــر وأنت أصـبت المـعنــى حين
قلـت لـم تــــذهــب بعـيــــدا ً وألا فــــان
عمــان مكـان ألـيف للعـراقـيين أمـا
الذي أفدت مـنه ثقافياً من الغربة
...فـــأهـم إحــســـاس أضـيف لـي هـــو
الإحــــــســــــــاس بـقـــيـــمــــــــة الأشـــيــــــــاء
والحيــوات التي فـارقتهـا ..العـائلـة
..والأصــدقــاء ..والأنهــار . لحــد أن
الغربة جـلت غبار الاعتياد وأعادت
القيمـة للذكـريات والمـاضي وكل ما
صــنعــنـــــاه في الــبلاد وســـط لعــبـــــة
حقيقية اسـمها الحياة وأتذكر إني

الكتـابــة والصــراع من اجل الـتعلم
 –الذي ما زال مستمراً  –ورغم أن
الأصـدقـاء قـالـوا :- كـنت رائعـاً ...
إلا أنـي شعــرت بــاني كـنت مــرتـبكــاً

إلى حد الذهول .
أمــا علــى المــستــوى الإبـــداعي فــان
فــــوزي يعـتـبــــر انـتــصــــاراً  للـــشعــــر
المغـيـب الـــذي طـــالمـــا بقـي حـبـيــس
الجلـســـات المغلقــة او المعـلنــة علــى
اسـتحـيـــاء . وحـققـت الجـــائـــزة في
إنجـــازهـــا الأول كـتـــابـــاً مــطـبـــوعـــاً
وانـتـــشــــاراً عــــربـيــــاً عـبـــــر معــــرض
القاهرة الدولي للكتاب لعام 2006
والـــــذي ســيقـــــام في شهـــــر كـــــانـــــون

الثاني .
* : عــشت الغـربـة وعــانيـت منهـا ،
غـيــــر انك عـــشــتهـــا لأمـــد قــصـيـــر

لخلق / الفوضى من جديد .
وتــتــنـــــاول قـــصـــــائـــــد هــــــذا العــمل
مــــواضـيـع مخـتـلفــــة تـتــــراوح بـين
الحــــــــــرب والمــــــــــوت ، الــكـــتــــــــــابــــــــــة  
والـــزمـن ، الغـــزل والـــوصف ، وهـي
قصـائد محـكمة تـدل على بـصيرة
استثنـائيـة كمـا في قصـيدة تـوهم ؛
حـين نقلـــوا النـســـر / من حــديقــة
لأخـرى / تـوهم انه ذاهـب للجبـال
، ويـقتـصــر المعـجم الــشعــري علــى
المـتعـــارف ولهـــذا فهـــذه القـصــائــد

تندرج تحت السهل الممتنع .
ويتـبين لنـا مـدى احتفــاء الشـاعـر
بـــــــذاته ، وهـــــــذا حق مـــن حقـــــــوقه
الأســـــاســيـــــة ، مــن خلال الــكلــمـــــة
الـتـي كــان أعــدهـــا لهــذه المـنــاسـبــة
وألقــاهـــا في الحفل الــذي أقـيم في
21/ 12 / 2005 في المنصـور ميليا ،
وممــــــــا جــــــــاء فـــيـهــــــــا : " فـجــــــــأة ،
اكتــشفـت أن للــشعــر قـيمــة تعــادل
الــــذهـب وان الانــــشغــــال بـــــالعــمق
الثـانـي للـحيــاة لم يــذهب سـدى ،
الـيــوم لـيــس لـي علاقــة بــالأرض ،
والأثيـر ينقلنـي إلى الـطفولـة وما
تـــــرون مــن مـلامح خــــشــنــــــة علـــــى
وجهــي مـــــا هــي إلا قــنـــــاع الـــــزمــن
القـــاسـي الـــذي إضـــافـته الحـــروب
والجـــــــوع ورعـــــــايــــــــة الأولاد في ظل

ظروف شائكة .."

في مكـان مــا في العــاصمــة بغـداد ،
التقـينـا الـشـاعـر رعـد كـريم عـزيـز

وكان لنا معه الحوار التالي :
* : مـا الـذي شكلـته لحظـة الفـوز

بالنسبة لك ؟
* : الـشـاعــر طفل كـبيـر ، يـسهـو ،
ويـشـطح ، ويفــرح بطـريقـة قــريبـة
مـن الجـنــون العــاقل ، لـــذلك فــأن
لحظة الإعلان كانت بمـثابة رجوع
إلـــى يـــوتـــوبـيـــا الأمل بـــأن الحـيـــاة
ملـمــــوســــة ويمـكــن أن تعــــاش رغـم
قسـاوتها . وحين فـاضت مشـاعري
بـالـشكـر والامـتنـان لاتحـاد ديـوان
شــــــــــــرق / غــــــــــــرب وراعـــــيـــــتـه أمـل
الجبـوري لم استـطع تميز الـوجوه
كـنت ســادراً في النـشــوة وشعـرت أن
ريــشــــة الفـــرحـــة تــطـيـــر بــي نحـــو
الأيـام الماضيـة أيامي الأولـى . أيام
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د.علــي ثــــــويــنــي*
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